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بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة والشيقة التي امتدت أكثر من قرنين ونصف وازدحامها بالشعراء المبدعين ، وضاع الكثير من مصادرها ودواوينها ، نكون قد هيأنا دراسة جادة في موضوعها علمية في طروحها ، فقد اعتاد الباحثون ان يكتبوا في الأثر البديعي برمته وتناول هذه المحسنات بصورة مجتمعة مما يبعد إظهار أثرها المنفرد على النصوص الشعرية ، وبعد سنوات من الجهد المضني والممتع مع حُسن التعليل والابتكار ، استطعت من أن أُسبد أغوار هذا الفن البديعي وعلاقته بالابتكار، وأن أكتشف تأثيره في النص الشعري ، فكانت ثمرة ذلك الصفحات السابقة التي تعاملت مع الفن البديعي .
وبعد أن أعانني الله على أنجاز هذا البحث أرى من الطبيعي أن أقف مع بعض النتائج المهمة في البحث ، وهي لا تمثل إلاّ ومضات مضيئة تستقطب نظر الدارسين والباحثين والمهتمين في مجال البلاغة والأدب والنقد ، والتي يمكن اجمالها في النقاط الآتية :

· ان التعليل مصطلح رافق ظهور علم البديع وتطور عنهُ ، ليصبح بعد ذلك فناً أو محسناً له قواعده وأقسامه . وقد شاطره في ذلك الابتكار الذي بدا مرتبطاً به الى حدّ ما ، لان ادعاء العلة يبدوا أمراً جديداً لا يظهر الاّ عند الشعراء الذين صقلت موهبتهم الشعرية وتعمقت لديهم التجربة ، وهنا تكمن نقطة الالتقاء بين المصطلحين .

· ان حُسن التعليل يقوم أساساً على الخيال الخلاق ويعتمد على الأيهام والمبالغة والغلو والتخيل .

· لم يعد الابتكار يعني الشيء الجديد الذي لم يسبق اليه وإنما قد ينطوي تحت مصطلح الأصالة ، والذي يعني بث الروح الجديدة في الأشياء البالية القديمة واخراجها بوجه جديد بحيث تتفاعل معه تجربة الشاعر الروحية الى مشاعره واحاسيسه بشكل صادق .
· لقد ولج حسن التعليل كل المعاني الشعرية ، إلاّ أن صداه كان ظاهراً في معاني المدح الذي يروم من خلاله الشاعر ان يعطي الممدوح روح العظمة والسطوة والتحكم في الأشياء ، معتمداً في ذلك على الخيال الجامح الذي يتجاوز حدود المعقول .
· أما الفن الآخر فكان الرثاء الذي أراد الشاعر فيه ان يجسم الخسارة الفادحة التي أصابت المجتمع جراء فقده،وشاركته في ذلك أجرام الكون وظواهره .
· والفن الثالث الذي امتزج معه ذلك المحسن البديعي فكان شعر الوصف الذي مثل مضماراً واسعاً لهذا المحسن المعنوي ، واستطاعوا من خلاله أن يصوغوا صوراً رائعة تعتمد الخيال مما يعطيها مدلولاً جمالياً تزيينياً ، يجعلها أقرب الى المتعة ومزج الألوان بعيداً عن التكلف الذي يقيد القريحة الشعرية .
· والمعنى الشعري الأخير الذي دخله هذا الفن البلاغي هو فن الغزل إذ أراد الشاعر من خلال ذلك ان يضفي جمالاً زائد على الجمال المادي المحسوس فيجعله جمال الحبيب ، مسترقاً من جمال الشمس أو القمر أو الكواكب المضيئة فيعكس الصورة ليجعل تلك الكواكب انما تستمد اشراقتها من جماله.
· والابتكار وما فيه من حُسن تعليل ظهر عند شعراء الأندلس في الالفاظ والمعاني والتراكيب ، وقد ظهروا فيه مجددين مبدعين في تخيرهم للفظ وانتقائهم للعبارة الموحية الدالة على المعنى .
· أما الصورة الشعرية المبتكرة والتي استندت في بعض مكنوناتها إلى حُسن التعليل ، فقد امتازت عند الأندلسيين بالجدِة والابتكار والأصالة ، فبعض الصور عندهم كانت مبتكرة لم يسبقهم أحد إليها ، والأخرى قد تكون أصيلة ، بمعنى أن لها جذوراً في التراث النقدي والبلاغي العربي ، لكن الاندلسيين أعطوها رونقاً جميلاً بدت من خلاله وكأنها جديدة .
· والموشحات كانت الفن المبتكر الذي لم يسبقهم إليه أحدٌ أو هي نابعة من صميم المجتمع الأندلسي لحاجتهم إليها في الغناء ، وقد جاءت مشوبة بشيء من حُسن التعليل ، ليعطوا لها المزيد من الرونق والجمال .
· والفن الأخير المبتكر فكان الزجل والذي لم يظهر له مثيلاً في المشرق وارتبط أسمه على مرّ العصور بالأندلس عبروا به عن رغبتهم في التجديد واستقلاليتهم عن تأثير الأدب المشرقي ، وقد اعتمدوا في زجلياتهم على حُسن التعليل ليعبروا بصورة أدق على أحاسيسهم ومشاعرهم .
وقد أظهرت فقرات البحث ومجرياته ان الأندلسيين قد أفادوا من حُسن التعليل مثلما أفادوا من الابتكار في رسوخ فن الموشحات والازجال ، إذ جعلوا منها مساحة فنية جديدة في توظيف هذين الملمحين ( حُسن التعليل والابتكار ) إذ كثيراً ما يأتون بالعلة الفنية المناسبة التي تزيدهم تألقاً وابداعاً ، مثلما كان لابتكارهم فيه حصة مميزة من حيث نتاج كل ما هو جديد مبدع ومتطور ، وهذا ليس بالأمر الغريب عن فنين هما بالأساس فيهما من الطرافة والجدة الكثير .

والله ولي التوفيق
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